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  25/06/2012جسور سوريا ـ جريدة نصف شهرية ـ العدد الخامس عشر  ـ ا%ثن"   ـ    

لـــــقد جـــــللتني بـــــبهاءك ... وأهـــــديتني 
إنــــسانيتني ... وكــــل دقــــيقة تــــقضيها 
في اFســر هي عــمر كــامــل تهــديــه لي، 
تـــــمسك بـــــحبك فـــــانـــــا اتـــــمسك بـــــك ... 
وارفع راســـــك Oنـــــك مـــــنعت راسي مـــــن 
اOنــــحناء ... لــــكن امــــامــــك .. وامــــامــــك 

فقط ، فانني ساحنيه...
 الى قسطنطV حUل ...

" هكذا كان ذلك الوحشُ الذي % يعرف السلمَ أبداً , والذي باقترابه مني , راح يدفعني إلى حيث تصمتُ الشمسُ" ( دانتي – الجحيم: اAنشودة اAولى )

في حكايات ا^وت وتحوOّت الجثة

Oتجعل صوتك.... 
رصاصة تمزق الوطن

ا^وت أسماء وأشUء
أعـــاد الـــعسكر اجـــتياح اiـــديـــنة، وعـــدت إلى iـــلمة اAســـماء واAشـــhء. جـــلبتُ يـومـــها مـــيتـاً مـــن دون هـــويـــة: رجلٌ 

بشارب" كثيف"، وعيناه % تزا%ن مفتوحت". جثةٌ تنظر إليّ، وفي سواد اiقلت" ذكرى أخيرة.
أرادت فـاطـمة أن نـأخـذ لـلميت اiـفتوح الـعين" صـورة، فتبقى ذكراه على الـحائـط مـعلقة، تـلفّها شـريـطة سوداء 
نـاعـمة تـقول الحداد. لكنني ترددتُ Aنني أعرف اiوتى ونزقـهم! يـتمرد اiيت على أقـفاص الـصورة، كـما على 
ات التي نــــنسجها لــــنسجنه، فــــنرتــــاح ونبكي. اiــــيت لــــيس صـــورة مــــعلقة ليبقى في مــــكان، فــــقد  خــــاتــــمة الــــحكاي
تشــبعّت مــنه جدران اiــنزل، وأرصــفة الــطريــق، وطــاولــة اiقهى التي اتــكأ عــليها حــيـاً لــيلعب الــنرد، كــما تشــربــته 
ً من دور صـــورة  عد في مـــكانٍ بل صار اiـــكان! فـــقلت لـــفاطـــمة: "دعـــيه حـراّ م ي قـــصص اAحـــياء وهـــمومـــهم. ل
ره، ولــيبقَ ســائــحـاً في ا%ســم الــغريــب، ولــتبقَ حــكايــته فرضــيةً بــخاتــمةٍ ركــيكة، نــلتقط مــنها مــا تــتطايــر مــن  تـؤطّ

ذكريات العين" اiفتوحت"". "يا لقسوة الحياة!"، أجابتني، ثم أخلدتْ إلى الفراش.
جــاء دوري كي % أنــام تــلك الــليلة، فــأضيع في تــفاصــيل الــجثة التي بــقيت مفتوحة الــعين"، كــأنــها تــنظر إلى 
في الـhشيء. عرفتُ حـينها أن اهـتمامي بـالـجثث لـم يـكن مجرد نوعٍ مـن إكرام الـضيوف، فـاAموات  كل شيءٍ 
صـاروا مـن أفراد الـعائـلة، يـتناسـلون يـتكاثرون... تـذكرتُ لـيلتها حـكمة جـدتي الـعجوز عـن اiوتى، روتـها حـ" 
كــــنت صــــغيراً: "عــــندمــــا تغني iــــيتٍ بــــشجن، في لــــيلةٍ مــــقمرة، مــــنتصف الــــليل، سيســــتفيق يـــومـــــاً لــــتأخــــذ أنــــت 

مكانه!".
نبراس شحيدّ

http://www.annahar.com/article.php?t=mulhak&p=9&d=24762

لم نسّوقَ يومـاً لوهـمٍ..
ولن نسّوقْ ... 

 خلف Oءاتنا يحتمي
إنسانٌ ووطن...

عن السلْميةّ والعَسْكرةِ في الثورة االسورية 
 -ماذا يبقى من ورود غياث مطر ..؟!- 

عـبر مـسار مـعقد ومـكلف وخـطير, انـتقلت الـثورة الـسوريـة من مـنطق مؤسـس يـقول " إذا أنتَ بسـطتَ يدَك إليّ 
لتقتلني مـــــا أنـــــا بـــــباســـــط يـــــدي إلـــــيك Aقـــــتلك ", إلى مـــــنطق نـــــقيض تـــــمامــــــاً ومـــــريع يـــــقول : " اقـــــتلوهــــمْ حـــــيث 
ثـــقفتموهـــم". ومـــن خـــلف ا%نـــتقال هـــذا فـــعلت محـــددات ا%ســـتبداد والقمع والـــعنف الـــعاري فـــعلها, مـــندرجـــة في 

سياق تاريخي عاiي خاضع iكائد صانعيه الكبار, اAكثر دهاء وذكاء وانعدامـاً للقيم واAخhق.  
إن ثـنائـية السّلْميّة /الـعسكرة, تـختزل في داخلـها سـيرورة الـثورة الـسوريـة ومـآ%تـها وأهـدافـها ومسـتقبلَ سوريـا 
جـميعـاً. وأي حـدّ في هـذه الـثنائية - عـندمـا يـغدو خـياراً – % يـظل مجرد شـكلٍ لـلثورة وعـhمةٍ خـارجـية عـليها, 
ه - كل� شــكل وجـوهــر قــادمــ" على صعيد ا�نــسان والـوطــن وحــلم  بل يصبح جـوهرهَــا الــذي يتحــدد - تــبعـاً ل

الدولة اiأمولة... 
ســـلمية الحـراك - مـــنذ انـــطhقـــته – لـــم تـــكن مجـرد شـــكل لـــلممارســـة والـــتعبير في ثـــورة أرادت - في مـــنطلقها 
وأهــدافها- اســتعادة الــكرامــة لــ�نــسان الــسوري, والــسياســة iــجتمعه اiــهمّش, والــديمقراطية والــعدالــة لــدولــته 
اiــختطفة ومــجاله الــسياسي اiوؤود. بل هي – الســلمية - جـزء أســاسي مــن اiــضمون الــديــمقراطي لــلثورة. 
وهــو مــضمون % يــمكن أن يــترسّخ في الوعي, ويــتحقق في اiــمارســة, ويــغدو مــن بــدهــيات اiــجال الــسياسي 
قادم, إ% عــــبر هــــذا الــــشكل ا%حــــتجاجي اiــــدني تحــــديــــداً, والــــذي اخــــتاره جمهور الحــراك بــــشكل  سوري ال ال
عـــفوي مـــنذ الـــبدايـــة. وبـــالـــتالي فـــإنـــه % يـــمكن التخـــلي عـــن الســـلمية مـــن دون أن يـــطرأ خـــلل خـــطير في معنى 
الــــثورة نــــفسها وأهــــدافــــها الــــجوهــــريــــة اiــــشار إلــــيها. فــــضhً عــــن فــــداحــــة الــــخسائــــر البشــــريــــة واiــــاديــــة, والــــدمــــار 

والتشويه الهائل" في بنية ونسيج ا%جتماع السوري, والتي لن يكون بوسع سوريا تجاوزها لعقود.  
بــكhم آخــر : ليس التخــلي عــن ســلمية الــثورة مجرد تــغيير في الــشكل يــكفل بــقاء اiــضمون والهــدف الــنهائي 

على حالهما. نحن هنا أمام انحراف في الشكل يفضي إلى مضمون مختلف تمامـاً وهدف آخر أيضـاً. 

http://syrianncb.org/2012/06/19/محمد حيان السمان/عن-السلْميّة-والعَسْكرةِ-في-الثورة-ال

http://syrianncb.org/
http://syrianncb.org/
https://www.facebook.com/josouria
https://www.facebook.com/josouria
http://www.annahar.com/article.php?t=mulhak&p=9&d=24762
http://www.annahar.com/article.php?t=mulhak&p=9&d=24762
http://syrianncb.org/2012/06/19/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8E%D8%B3%D9%92%D9%83%D8%B1%D8%A9%D9%90-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://syrianncb.org/2012/06/19/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8E%D8%B3%D9%92%D9%83%D8%B1%D8%A9%D9%90-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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جريدة جسور سوريا         العدد الخامس عشر

مكافحة الطائفية
مكافحة الطائفية اiؤدية لhحتراب اAهلي % تقل أهمية عن النضال ضد اا%ستبداد.�

في ســـياق التطلع �قـــامـــة الـــنظام الـــسياسي الـــديـــمقراطي سـواء أكـــان ذلـــك عـــبر ا�صـhح أو الـــثورة، عـــلينا أن 

نـتذكـر أن الـديـمقراطـية هي نـظام حـكم. واريـد هـنا أن أشـدد على كـلمة "نـظام" في "نـظام حـكم". الـديـمقراطـية 
نـظام. والـفوضى عـكس الـنظام. وهي مـا سـماه الـفقهاء في هـذه الـحالـة بـالـفتنة، وفـضلوا عـليها الـحكم الـظالـم، 

في "حــاكــم ظــلوم و% فــتنة تــدوم".ومــن هــنا يــكرر ا%ســتبداد دائــما أن الــبديــل لــه هــو الــفوضى. ويقع على كــاهــل 

الـثورة (في وعـيها ومـماسـتها) عـبء ا%ثـبات أن الـبديـل لـيس حـالـة فوضى بـل نـظام، ولـكنه نـظام ديـمقراطي.ومـن 
هـــنا % يـــجوز ان تـــتساهـــل الـــثورة مع مـــظاهـــر وتـــعبيرات طـــائـــفية بـــحجة ان مـــكافـــحتها ليســـت مـــهمة مـــلحة، وAن 
اiلّح هـــــو إســـــقاط الـــــنظام.فـــــا%قـــــتتال اAهـــــلي هـــــو خـــــصم الـــــديـــــمقراطـــــية وحـــــليف ا%ســـــتبداد ومـــــبرّره. و% يـــــجوز 
الـتسامح مع الـتعبيرات اiتخـلّفة عـنه واiـتمثلة بـالتحـريـض الـطائفي، سواء أكـان ذلـك بـاسـم الـضحايـا أو بـاسـم 
الـفاعـل"، بـل يـجب إدانـتها. وعـندمـا تـسمعون طـائـفيا مـتشنجا يـتكلم بـاسـم الـثورة وضـد ا%سـتبداد، فـاعـلموا ان 
هــذا الــشخص، مــهما كــانــت دوافــعه، هــو خــصم، وهــو خــطر على اiجتمع وعلى الــثورة،   فــهو الوجــه الــغاضــب 

واiتألم أو حتى االباكي لغول الفوضى الذي يبرر ا%ستبداد.�
الدكتور عزمي بشارة

ا^فاعل السوري
تـــــعيش اiـــــنطقة على الـــــساعـــــة الـــــسوريـــــة. ســــوريـــــة تعني 
الجـــــــميع أصـــــــhً. في الـــــــسابـــــــق كـــــــان مـــــــن غـــــــير اiـــــــمكن 
تـــجاهـــل دورهـــا. الـــيوم % يـــمكن تـــجاهـــل مـــا يـــدور فـــيها. 
قــــسوة اiــــشاهــــد الــوافــــدة مــــنها أشـركــــت الــــبيوت الــــقريــــبة 
والـــــــــــبعيدة في مجـــــــــــريـــــــــــات الـــــــــــصراع. في تـــــــــــلك الـــــــــــبقعة 
الــــــحساســــــة بــــــتركــــــيبتها ومــــوقــــــعها وقــــــدرتــــــها على إطــــــhق 
ا�شـــــــعاعـــــــات يـــــــدور صـــــراع مـــــــعقد مـــــوصـــــــول بشـــــرايـــــــ" 
اiـــنطقة. إنـــها حـرب ســورية – ســوريـــة تـــدور بـــh هـوادة 
أو رحـــمة. إنـــها مــواجـــهة إقـــليمية غـــير مســـبوقـــة بحـــدتـــها 
ورهـانـاتها. إنـها اخـتبار قوة علني ب" قـوى كـبرى يـدور 
بـــــعد ا%نـــــسحاب اAمـــــيركي مـــــن الـــــعراق وفـــــصول الـــــربيع 

العربي خصوصـاً محطته الليبية. 
سـورية التي كـانـت قـائـمة عـشية انـد%ع ا%حـتجاجـات لـم 
تـــعد مــوجــودة. تـراخـــت قـــبضة الـــhعـــب ا�قليمي وأفـــلتت 
اAوراق مـن يده. خالد مـشعل يـفضل الـنوم في عواصـم 
أخــرى. وحــلفاؤها في لــبنان يــنظرون قــلق" إلى غرقــها 
في أزمــتها ودمــها. ومــن كــانـوا يــقلقون مــن دور ســوريــة 
وقــــدرتــــها على تحــــريــــك اAوراق خــــارج حــــدودهــــا يــــقلقون 
ا¢ن على ســوريــة ومــن تحــريــك اAوراق داخــل حــدودهــا. 
هـــــــذا يـــــــقلق مـــــــن حـــــرب أهـــــــلية طـــــــويـــــــلة. وذاك يـــــــقلق مـــــــن 
مــــــشاهــــــد يـــــوغـــــوســــــhفــــــية تســــــتدرج الــــــعالــــــم إلى تــــــدخــــــل 
عــسكري. وثــالــث يــقلق مــن فـوضى دامــية مــديــدة ووقـوع 
الـــترســـانـــة الـــصاروخـــية والـــكيماويـــة في أيـــدي هـــذه الـــقوة 
أو تــــلك. ورابع يــــقلق مــــن أمـــواج الــــhجــــئ" وإشــــعاعــــات 

مفاعل النزاع اiذهبي.

غ غسان شربل . الحياة

http://syrfuture.com/?p=45653

السير بخط مستقيم من و إلى السلمية
الحراك في ســوريــا ســلميّ؛ حتى في اiــناطــق التي تسـلّحت، لــم يــكن السـhح خــيارا ً بــل كــان فرضــا ً دفع 
الـنظام ُ إلـيه بـكلّ السـبل و الوسـائـل اiـمكنة Aنه ُ اiـنطقه التي يـعرف ُ الـنظام بـأنـه ُ سيكسـب اiـعركـه فـيها، 
ا الــثوار فــمعظمهم مــن  فــهو يــمتلك ُ مــن الــعتاد و الــقوّة و الــتدريب أربــع" عــامــا ً و حــباّ ً أبــديّــا ً للســلطه، أمـّ
هم ؛ هـــم غـــير مـــدربـــ" و لـــيسوا  في حيات لّ مـــا تـــدربــوا الـــتعامـــل مـــعه ُ  اiـــدنـــي" الـــذيـــن قـــد يـــكون الســhح أق
مــحترف" في الــتعامــل مع السـhح. كــما و أنّ حــمل السـhح ســيدعــم نظرية الــنظام اAولى بــأنّ الــثورة هي 

عبارة عن عصابات مسلّحة و يخسّر الثورة التضامن الدولي.
أنّ الـــشعوب عـــامـــة ً و بـــمعظمها تـــميل ُ إلى الســـلميّة و الـرغـــبة بـــالـــعيش بـــاســـتقرار و أمـــان، اولـــيس َ هـــذا مـــا 
إنّ الحراك الســـلمي يشهـــد ُ عـــادةً  مـــشاركـــه ً أكـــبر و أوسع و  ذا ف قـــامـــت الـــثورة في ســـوريـــا مـــن أجله ؟، ل
يضمن ُ مســـتقبh ً أفـــضل. فـــالـــطريـــقة التي ســـيسقط ُ بـــها الـــنظام هي الـــطريـــقة التي ســـتحدد الخـطّ الـــذي 

ستسير ُ عليه مرحلة ما بعد سقوط النظام، و هي بدورها ستحدد ُ آلية السير نحو اiستقبل.
السـلمية % تعني بـأيّ لـغة ا�سـتسhم فهناك سـبل عديدة %سـتخدام وسـائـل سـلميّة في اiـقاومـه، كـالـعصيان 
و ا�ضــراب و الحــراك اiــــدنيّ الــــذي يهــــدف إلى اiــــقاومــــه و الــــدفــــاع و اســــتخدام جــــميع الـــوســــائــــل اiــــمكنة 
للـتصدي دون الـحاجـة لـ�ستـخدام اiبـاشـر للسhح. قـد يـكون لـذكوريـّة اiجتمع و ربـط الرجولـة بـالسhح دور ٌ 
بـــالـــلجوء السريع للتســلّح دون تجـــربـــة وســـائـــل أخـــرى غـــير الـــتظاهـــر الســـلمي، فـــاAمــور انـــتقلت – في بـــعض 
اiـناطـق- مـن الـتظاهـر بـالـصدور الـعاريـة إلى حمل السhح مـباشرةً، مـن الـنقيض إلى الـنقيض و هـذا نـفسه 

غير صحيّ بأيّ شيء و في الثورات بشكل ٍ خاص.
 فـــكرة وجــود جـــيش لـــلثورة ” الـــجيش الـــسوري الحـــر” أصـــبحت أمـرا ً واقـــعا ً و لـــكنّ كـــيفية الـــتعامـــل مـــعه ُ 
سـتفرض بـدورهـا حجـم الـضرر\الـفائـده التي يـمكن تـحقيقها مـن خـhلـه فرفـضه بـشكلٍ  كـامـل لـن يـفيد َ شـيئا 

وقبوله بشكل ٍ أعمى مضرّ أيضـاً. 
السلـمية هي الحـل، و الجيش الحـر يـمكنه ُ أن يـكون جزئـا ً مـن هـذه السلـمية اذا اسـتطاع َ ان يوجـد قـياده 
شكل ٍ واضحٍ  للجــــميع بــــدون أيّــــة إشــــارات اســــتفهام حــــول َ الــــكتائــــب و  يــــأتــــمر ُ بــــها و يتبع ُ خــطّ ســــيرهــــا ب
السـhح و غــيرهــا. الســلميّة هي مــن ســيصغّر الفجوة اiـوجـودة الــيوم بــ" اiناطق اiــنكوبــة و اiــناطــق التي 

مازالت تستطيع ُ أن تمارس َ الحياه اليومية بشكل ٍ أشبه للطبيعي.
شيري الحايك
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نحن Q نبيع وهمـاً إننا نـزرع أمـــJً ونـبـني وطـنــاً
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حداد وطن

جريدة جسور سوريا         العدد الخامس عشر

قدْ أزَِنُ أكثرَ بقـلـيـلٍ مـن ظِلU علـى جِـدارْ …
و لـكنf في جُعْبـتـي حبc يـشطِرُ الرصاـصْ …

قدـْ أكون خفـيـفــاً، ناـعـمـاً، أعَْلـَقُ علـى اhهـدابْ …
و لـكنf روحِيَ صخرةٌ تتــحـطّمُ عنـدـَ حروفِـهاـ اhمْواجْ …

قدـْ أبكي كـعـصفـورٍ حـزينٍ، هَشU علـى اhغـصاـنْ …
رٍ عنـدـَ حُـدوثِـهاـ اhنواءْ … و لـكـنfنـي أطيـرُ كـصقـْ

صَـبْراً حـمصُ…صَبـراً …
Q شيءَ يـكسِركُِ و Q أشيـاـءْ …!

و اقتـربْ..ضعْ حُـزنَْكَ علـى كاـهلـي …
Q يُـضيـرُ الحُلـْيَ صقـْلٌ و Q ترابْ …

اـمْ … كَةُ اhيّ و Q تُـضيـرُ الـجبـاـلَ ريحٌ، و Q حُلـْ
 

Jam

Bouguereau صـلـيـة بـعـنوان آدم وحواء يـبـكـيـان موت قـابـيـل. لـلـفـنـانAالـلوحـة ا

حدثني عيسى بن هشام بأن عيسى يعد العدة لهشام….

كـــنت مشـــتتا فـــلم أدرك مـــاقال  عيسى ولـــم أهـــتم لـــخوف هـــشام…فـــأنـــا في خـــريـــف 
قـديـم رحلت …  كان الظhم  شديدا ومـثقh  بـالـقمر… في ذلـك الـعام مـن الهجرة 
وجهي وأصنع مـــن اصـــابعي دربـــا مـــن رمـــالٍ لكي %  رحـــلت وانـــا  احـــلم بــــأشَـــكالٍ ل

أضل§َ الطريق .

حـدثني عيسى بـن هـشام ….بأن عيسى يـخاف هـشام …وان هـشامـا 
قد أهدر دم عيسى …

 انــا لــم اكن هناك …ولم اعــد اذكــر iــاذا كــان %ختي وجــه مــن رمــاد تــندب حــظها 
الـعاثـر وتـضرب كفا بـكف على  ثوب ممزق ….وتـصرخ بـان اخاها قـاتـل وان ابـاهـا 
بــغيض ….وانا …..انــا لــم اكــن هــناك….وح" وصــلت وجــدت ابني مــذبـوحــا على 
مكتبي وحــذائي مــلوثــا بــدمٍ يــابس ….انــا لم اكــن هــناك …او قــد نــسيت ….فهــذا 
الــــــــــــــــــصلــيـب صلــيـبي وهــــــــــــــــــشـام شـقـيـقي وبصْمَـتي مــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــزال مــــــــــــــــرســــــــــــــــومــــــــــــــــــة علـى 
وردتي..بصْمَتي مــــــــاتــــــزال؟؟؟؟……كــــــــنت هــــــــناك اذا؟ً!!…… آه كــــــــم كــــــــنت مشــــــــتتا 
….لــقد نــسيت ……أيــن كــان يــنام هــشام وأيــن يــأكــل عيسى وفي اي ســاعــة كــان 

يقام ا¢ذان واي وقت كان وقت الغداء او وقت العشاء….
ــ وطن ضائع يسقط من حولك …

ومــــا ذنبي ؟ ….فــــانــــا لــــم اكــــن هــــناك…… هــــاجــرت  وحــــدي مــــنذ وقــــت طــــويــــل على 
نواعير كانت  تروي…… حقو% ….او …. حكايا .

حـــدثني عيسى ابـــن هـــشام …بـــأن هـــشامـــا قـــد أوغـــل ســـكينا في مـــقلة  
عيسى

في خــريــف قــد صــار بــعيدا ….. أذكر انّي ترددت طــويــh عــند بــابي….كــنت في 
كــــل مــرة اتــــلفت خــــلفي  فــــاعــود Aقــــب§لَ وجــــه ابني..واجــــثو على جُــــثمان امي ..ثــــم 
اعود….. لـم أعـد اذكـر كـم مرة  ترددت عند بـابي ….اتلـفت خلـفي ثـم اعود…%ني 
نسيت ان اغــلق  عيني ابي ….لــقد تأخر الـوقــت….. فــــأسُْرعُ بحــمل حقيبتي…. 
و….انـظر خـلفي…..آه نـسيت ان اغطي شـهيدي بـدمعي ..فـارجع %حـضن رأس 

هشام واغرقه بالدموع ، واغطي جثمان عيسى بشال من الحرير…
ـــ أسرعِْ ….فقد فات  وقت طويل …..

فـــــــأسُْـــرعُ ….Aحـــــمل حقيبتي وعـــــند بـــــابي انـــــظر الى زوجتي ….ثـــــم اعـــود Aفـــرش 
ثـديـها على سـريـر من الزهـور……ثـم…….ثـم رحـلت …..لـن اتـلفت خـلفي بـعد ا¢ن  

.…
آه كــم صار ذاك الخــريــف بــعيدا….عــمر مضى مــنذ ان اغــلقت ورائي بــاب عــمري 
وركـبت هـh% بـاهـتا نـحو تـhل الـفراغ ….انـا لـم اعـد امـلك مـايسـد جوعي مـن كـhم 

وماء…وبhدي صارت بعيدة ولم تعد ملكي ….ثم اني ….لم اكن هناك….

في يوم مـــن قـــديـــم الـــزمـــان حـــدثني عيسى بـــن هـــشام ….بـــأن عيسى  
 .… يحفر قبراً لهشام

في خــــريــــف مضى…كــــان لي بــــhد وشــــهور وعــــمر يــــضحك على حضني فــــــأطُــــعمه 
مـــاكـــنت احـــمل في جيبتي مـــن ســـكاكر   …. آه كـــم انـــت بـــهية  يـــا ســـهول الـــشام 
حـــ" كـــنت تـــنامـــ" في غـرفتي …الـــهو بـــشعرك….واه كـــم صـــارت غـرفتي مــوحـــشه 
بـــــعد ذاك الخـــــريـــــف….انـــــا صـــرت وحـــــدي …ارجـــــف مـــــفجوعـــــا بعيسى…بـــــاردا مـــــثل 
جـثمان هشام …ابـحث عن نـعاس Aنسى دمشقي…وحـ" اغـمض عيني اراهـا …
آه يــــــاشــــــام….آه  لــــوجــــــهك …لــــــصدرك اiــــــزيــــــن  بــــــقاســــــيون مــــــضاء ..بنهــــرٍ كــــــدهــــرٍ 
….هــزيّ ســريــري %غفو ….آه كــم اريــد ان أعود طــفh على صــدرك …آه يــا شــام 
قــد يــموت عيسى وقــد يــموت  هــشام…وانــا…ســاختفي  قــبل  الــجنازة ….ســاهرب 
في خـــــــريـــــــف قـــــــد صـــــــار بـــــــعيدا … واتـــــرك مـــــــفتاح بيتي  مـــــــعلقا على غـــــــصن مـــــــن 
…لــعل جــريــحا يــمر� ، هــاربـــاً مــن بردٍ  اiــشمش… لــعل شــهيدا يــمر� …لــعل طــفh يــمر�
قـارسٍ أطَـْلقَ عـليه الـر§صَاص  ويـبحث عن مكانٍ هادئٍ لـينزف فيه دمــاً مـن فـضة…

أو ليترك  رأسه يستريح  على وسادتي ويطفئ عمره نور شمعتي……

حدثني عيسى بن هشام …بأن عيسى يبكي هشام
ــ كم الساعة؟ 

%يهم فالساعة قد مضت منذ وقت طويل
%يـــهم فـــليس لـــدي مـوعـــد مع احد ، و% احـــد في انـــتظاري …..% وطنٌ و% مـــطرٌ و% 
لم بي ….ودّعـــــت جـــــميع اAســـــابيع  شجـــرٌ يـــــسير معي ….. ولـــــيس لي صـــــديـقٌ ليح
وحــــملت جــــمعةً مــــن الــــعطر في قلبي …. ثــــم تـركــــت قلبي على غــــصن مــــن يــــاســــم" 
دمــــــشق وهمســــــت لــــــه : انــــــتظرني …….انــــــا قــــــد اعــــود…… انــــــتظرني…. أو….كــــــما 

تشاء…..فقد % اعود….
ــ في اي شهر نحن؟

%يــهم….فــلن نــلحق بزمان مضى …فاتنا وقــت الــصhة …  …وفقدنا الــغوطــة  عــند 
الـــــصليب…وحـــــوران عـــــند اiـــــغيب ….ووز§عَـــــنا حـــــمصنا على بـــــنات الـــــهوى …وتـــركـــــنا  
حـماة لـتنهشها الذئاب  ….وشـربنا نـخب حـداد الجـزيرة  …ولـهونـا بـاشـhء ادلـب …
ية……% يـــهم ….صـرنـــا شـــيوخـــا نـــتسول الـــيوم بـــعد الـــيوم  ولـــعبنا الـــقمار على الـــhذق

لنكمل ماتبقى من  حياة…
حدثني عيسى بن هشام بأن عيسى ينازع الروح عند قبر هشام……

نيل السوري

https://www.facebook.com/neel.alsouri
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